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يقبل الأردنيون على تناول أنواع مستوردة من الأسماك المجمدة، بسبب رخص ثمنها مقارنة بالمحلية الطازجة، لكن 
خطر الإصابة بأمراض مزمنة قد يهدد حياتهم، لاحتوائها على معادن ثقيلة وأصباغ مسرطنة بنسب عالية

أسماك مستوردة ملوثة بمعادن ثقيلة

سموم على 
موائد الأردنيين

عمّان ـ بديعة الصوان

ــيــــة الأردنــــــيــــــة  ــنــ عـــــدلـــــت الــــعــــشــــريــ
سندس هنداوي عن تناول السمك 
المجمد المــســتــورد مــن الأرجــنــتــن، 
مع أنها اعتادت أكله مرتن أسبوعياً بدلًا من 
الغذائية  الحمية  والـــدواجـــن، بحكم  للحوم  ا
التي تتبعها، كذلك فإنه من الأطباق المفضلة 
لــدى عائلتها المؤلفة مــن 6 أفـــراد، كما تقول 
»العربي الجديد«. غير أن قرارها جاء بعد  لـ
مشاهدتها مقابلة تلفزيونية للمتخصصة 
الــدكــتــورة  الــغــذاء  التغذية وتكنولوجيا  ي  فــ
ــمــــوة، المــــشــــاركــــة فــــي إعـــــــداد دراســـــة  ســـنـــاء قــ
»تــحــلــيــل بـــقـــايـــا أصــــبــــاغ تــريــفــيــنــيــل مــيــثــان 
ــــاك المـــجـــمـــدة«  ــمـ ــ ــة المــــيــــثــــان( فــــي الأسـ ــيـ )ثـــاثـ
ــة لـــاســـتـــهـــاك فــي  ــ ــــروضـ ــعـ ــ ــــوردة والمـ ــتـ ــ ــــسـ المـ

الأسواق الأردنية.
وتجد الأسماك المجمدة المستوردة إقبالًا لدى 
المستهلكن الأردنين، وفق ما رصده رئيس 
جمعية مــربــي الأســمــاك والأحــيــاء البحرية، 
ــــذي يـــعـــزو ذلــك  المــهــنــدس مــحــمــد شـــاهـــن، الـ
الإقبال إلــى انخفاض سعرها وتوافر أنــواع 
عديدة، ومنها الأرجنتيني والفيتنامي، ما 
يــنــذر بــحــجــم الــخــطــر الــصــحــي الــــذي يحيق 
ـراء تــنــاولــهــا بشكل متكرر،  ـ بالمستهلكن جـ
ــوثــــق »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« تـــلـــك المــخــاطــر  وتــ
ها  بالاستناد إلــى 5 دراســـات، تثبت احتواء
على معادن وبقايا أصباغ مضادات حيوية 

تفوق النسب المسموح بها في الأردن.

أصباغ مسرطنة
بعد فحص 121 عينة من الأسماك المجمدة 
المستوردة التي تباع في أسواق الأردن من 
فيتنام والإمــارات العربية المتحدة والصن 
والأرجـــنـــتـــن والــــولايــــات المـــتـــحـــدة، تكشف 
ــيــل بــقــايــا أصـــبـــاغ تريفينيل  دراســـــة »تــحــل
ميثان )ثاثية الميثان( في الأسماك المجمدة« 
عن وجود أصباغ »تريفينيل ميثان«، التي 
تشمل البنفسجي الكريستالي )الجنطيانا 
الــبــنــفــســجــي(، وهـــي صبغة ثــاثــيــة الميثان 
تحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا 
ــاردة لـــلـــديـــدان، والأخــضــر  ــ والــفــطــريــات وطــ
ــيــــت، تـــســـتـــخـــدم كـــصـــبـــغـــة لــأقــمــشــة  ــكــ ــلــ المــ

ـــود الأوراق المــــطــــلــــوبــــة بـــمـــوجـــب  ـ ـ ـ ـ ـــن وجـ ـ مـ
الاشتراطات، ثم تحال على مؤسسة الغذاء 
والـــــــدواء لإجـــــراء الــتــحــالــيــل الــــازمــــة«، لكن 
مــؤســســة الـــغـــذاء والـــــدواء تــقــول إنــهــا تتبع 
بــرامــج رصـــد متخصصة لاستقصاء عن 
أثــــر بــقــايــا الأدويـــــــة الــبــيــطــريــة فـــي الـــغـــذاء 
مـــن أصـــل حــيــوانــي، كــالأســمــاك والـــدواجـــن 
ــيـــض والــحــلــيــب،  ــبـ والـــلـــحـــوم الـــحـــمـــراء والـ
ويــجــري ذلــك فــي مختبرات المــؤســســة، ولم 
تشر في ردها إلى فحص أصباغ المضادات 
الحيوية، كالأصباغ ثاثية الميثان تحديداً، 
بل أشــارت إلــى أن »المــواد الغذائية تخضع 
ات رقــابــيــة مــشــددة، وتستهدف من  لإجــــراء
ــد الـــدوريـــة للمنتجات  ــرامـــج الـــرصـ خـــال بـ
المــتــداولــة فــي الأســـواق الأردنــيــة والبضائع 
 )ASYCODA( المــســتــوردة مــن خـــال نــظــام
المحوسب المطبق في الأردن والــذي صممه 
مــؤتــمــر الأمــــم المــتــحــدة لــلــتــجــارة والتنمية 
لإدارة الجمارك، ويعتمد على تقدير درجة 
ات الآتـــيـــة: تدقيق  الــخــطــورة وفــقــاً لـــإجـــراء
الوثائق، وفحص ظاهري، وسحب عينات 
ــد  ــقـــواعـ ــة حـــســـب الـ ــريـ ــبـ لـــلـــفـــحـــوصـــات المـــخـ
ــجــرى فــي مــخــتــبــرات المؤسسة 

ُ
الــفــنــيــة، إذ ت

ــــن قــبــل  ــة المـــطـــلـــوبـــة مـ الـــتـــحـــالـــيـــل المـــخـــبـــريـ
فنين مؤهلن، باستخدام أحــدث الأجهزة 
المخبرية المتطورة وأدقها، وبالاعتماد على 
الأســــس والمــرجــعــيــات الــعــلــمــيــة والـــدولـــيـــة، 
ومن ضمنها معايير هيئة دستور الأغذية 

والاتحاد الأوروبي«.

معادن سامة
تكشف نتائج الدراسة المنشورة في مارس/
آذار 2021 بالمجلة الدولية للكيمياء التحليلية 
البيئية، حول تقييم مخاطر العناصر النزرة 
)معادن موجودة في الأنسجة الحية بكميات 
صغيرة، تعمل كمحفزات في أنظمة الإنزيم، 
ــهــلِــكَــت 

ُ
وتــصــنــف عــلــى أنـــهـــا ســـامـــة إذا اســت

بــمــســتــويــات عـــالـــيـــة( فـــي 30 عــيــنــة سمكية 
مجمدة ومستوردة تباع في السوق الأردنية 
)Pangasiushypophthalmus( وفحص نسب 
معادن الألمنيوم والزرنيخ والنحاس والزئبق 
والــقــصــديــر والــزنــك، عــن تــركــيــزات عالية من 
الألمـــنـــيـــوم، والـــزرنـــيـــخ بــنــســبــة 38.4 ضعفاً 
مــن كــل النسب المسموح بها عالمياً، بحسب 
منظمة الأغذية والزراعة، ما يزيد احتمالية 
الإصابة بالسرطان، ويجعل شرائح السمك 

هذه خطرة على الأردنين، بحسب الدراسة.
النتائج السابقة أكدتها دراسة أخرى منشورة 
في مجلة EM International المختصة بالعلوم 
البيئية والتكنولوجيا الحيوية حول تقييم 
مــخــاطــر الــصــحــة الــبــشــريــة المــســرطــنــة وغــيــر 
ــنـــزرة، فــي 25  المــســرطــنــة لــبــعــض الــعــنــاصــر الـ
يونيو/حزيران 2021، بعد تحليل 14 عينة 
مــن ســمــك الفيليه المــجــمــد حُــصِــل عليها من 
مــتــاجــر أردنـــيـــة، وكــانــت نــســبــة الــنــيــكــل 0.26 
ملغم /كغم، ونسبة الكروم 1.30 ملغم/كغم، 
وبهذا فإن تحول النيكل كعامل خطر مسبب 
للسرطان أعلى بـــ17.1 ضعفاً، والكروم أعلى 
بـ 25.2 ضعفاً. وعلى الرغم من خطورة تلك 
المـــعـــادن، تــقــول مــؤســســة الـــغـــذاء والـــــدواء في 
ردهـــا إن معظم المـــواد المفحوصة ليست من 
ضمن المعادن الأساسية والمرصودة كملوثات 
في الغذاء حسب الاشتراطات المطلوبة ضمن 

قـــوائـــم المـــلـــوثـــات الـــخـــاصـــة بـــدســـتـــور الـــغـــذاء 
.Codex العالمي

استهلاك أكبر ومخاوف أكثر
ــاك  ــ ــمـ ــ ــــي الأسـ ــربـ ــ ــيـــة مـ ــــس جـــمـــعـ ــيـ ــ ــــح رئـ ــــوضـ يـ
والأحــيــاء الــبــحــريــة، أن الأســمــاك المــجــمــدة من 
نوعيات ضعيفة البنية لكونها تربى في مياه 
د،  جمَّ

ُ
ج بالأدوية البيطرية ثم ت

َ
عال

ُ
ملوثة، وت

وغالبيتها تــســتــزرع فــي الأنــهــار مثل بارسا 
وبــانــغــاســيــوس الأرجــنــتــيــنــيــة والــفــيــتــنــامــيــة، 
وبالتالي إن كلفة إنتاجها منخفضة، وهي 
أكــثــر الأنــــواع انــتــشــاراً فــي الأســــواق الأردنــيــة، 
الــتــي تــبــن مــن خـــال دراســــة حـــول احتمالية 
أن تكون الأسماك الطازجة والمجمدة، المحلية 
والمــــســــتــــوردة فــــي الأردن، ســبــبــاً فــــي عــــدوى 
الليستيريا )بكتيرية خطيرة على الحوامل 
وكــبــار الــســن وضعيفي المــنــاعــة(، نــشــرت عام 
2021، أنــهــا تــحــتــوي عــلــى  نــســب ميكروبية 
ــــدت فــــــي 50% مــــــن الأســـــمـــــاك  ـ ـ ـ ـ مــــرتــــفــــعــــة وجـ
المفحوصة، إذ شملت العينة 170 سمكة، 100 
مستوردة و70 محلية ومن بن إجمالي العينة 
140 سمكة طازجة و30 مجمدة، وكانت نسبة 
المــجــمــدة المــلــوثــة بــبــكــتــيــريــا الــلــيــســتــيــريــا هي 
الأعــلــى، وبلغت 26.6%. وتشير الــدراســة إلى 
عــدم الإبـــاغ عــن انتشار داء الليستريات في 
الأردن من قبل، لكن نسب استهاك الأسماك 
الــعــالــيــة تــهــدد بتسمم غــذائــي، وهـــذا يتطلب 

رقابة أعلى عليها.
وتــؤكــد نتائج استبيان غير قياسي أجرته 
معدة التحقيق شمل 112 أردنياً، ما جاء به 
شــاهــن، إذ أجـــاب 55.4% بــأنــهــم يتناولون 
الأســمــاك المــجــمــدة، مقابل 44.6% يتناولون 
الأســــمــــاك الـــطـــازجـــة، ويــفــضــل 50% المــجــمــد 
لانــخــفــاض ســعــره، بينما يتناولها %21.3 
بسبب شح الــطــازج، و18.1% بسبب طعمه، 
ويختاره 10.6 بسبب توافر أنواع كثيرة منه. 
وراوحت أسعار الأسماك المجمدة المعروضة 
ــيـــة حسبما وثــقــت معدة  فــي الأســــواق الأردنـ
التحقيق بن 1.99 دينار أردني )2.81 دولار( 
ـاراً )23.98 دولاراً( للكيلو  ـ نـ ـ ـ وحـــتـــى 17 ديـ
الـــواحـــد، وكـــان الــســمــك الأرجــنــتــيــنــي أرخــص 

الأنواع المعروضة.
مـــنـــتـــجـــات  عــــــــام 2020  الأردن  ورد  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ واسـ
سمكية بمقدار 19.739.909 طــن، مــن بينها 
13.003.364 طناً مــجــمــداً، بقيمة 44 مليوناً 
و66 ألف دينار )الــدولار يساوي 1.41 دينار 
أردنـــــــي(، بــيــنــمــا فـــي عــــام 2019 بــلــغــت كمية 
الاستيراد 19.883.958 طناً منها 11.964.770 
طناً أسماكاً مجمدة، بقيمة 44 مليوناً و220 
ألف دينار، بحسب بيانات دائرة الإحصاءات 
الــعــامــة. ويــنــذر مــا ســبــق مــن مـــؤشـــرات تفيد 
بكثرة اســتــهــاك الأنــــواع المــجــمــدة المــســتــورة، 
بمخاطر صحية كبيرة، على رأسها السرطان 
الذي يشكل سبب الوفاة الثاني بعد أمراض 
القلب والشراين في الأردن، وفق المدير العام 
لمـــركـــز الـــحـــســـن لـــلـــســـرطـــان، الـــدكـــتـــورعـــاصـــم 
منصور، الذي قال إن عوامل عديدة تلعب دوراً 
في زيــادة الإصــابــات، وعلى رأسها التدخن 
والــغــذاء، بخاصة اللحوم الحمراء والدهون 
والأغذية المعلبة، والأسماك التي يفترض أن 
تكون من أكثر الأغذية الصحية، إلا أن دخول 
الــعــنــاصــر الــثــقــيــلــة والمـــــــواد الــكــيــمــيــائــيــة في 

بنيتها يجعلها مسرطنة حتى بعد موتها.

والجلود والـــورق، ويستخدم أيضاً كمادة 
بيولوجية في الاستزراع المائي وللسيطرة 
عـــلـــى الـــفـــطـــريـــات فــــي بـــيـــض الـــســـمـــك، عــلــى 
الـــرغـــم مـــن الــقــلــق المـــتـــزايـــد بـــشـــأن المــخــاطــر 
الــصــحــيــة المــحــتــمــل أن يــســبــبــهــا، وتــحــظــر 
منظمة الأغـــذيـــة والـــزراعـــة بــالأمــم المــتــحــدة 

استخدامها في الأغذية.
وبينت نتائج التحليل أن متوسط تركيزات 
البنفسجي الكريستالي فــي عينات السمك 
الفيتنامي المجمد هــي الأعــلــى بنسبة 11.7 
مـــيـــكـــروغـــرامـــاً لــكــل كـــيـــلـــوغـــرام، وفــــي الــنــوع 
الإمــاراتــي المجمد بنسبة 4.4 ميكروغرامات 
لكل كيلوغرام، وفي السمك الصيني المجمد 
4.6 ميكروغرامات لكل كيلوغرام. أمــا بقايا 
البنفسجي الأبيض LCV التي اكتشفت في 
سمك بنغاسيوس الفيتنامي المجمد، فكانت 
5.26 ميكروغرامات لكل كيلوغرام،  بمعدل 
وفــي سمك البلطي الصيني المجمد بمعدل 
2.1 مــيــكــروغــرام لــكــل كــيــلــوغــرام، بــيــنــمــا لم 
ر عليهما فــي السمك الإمــاراتــي. ويعزو 

َ
يُعث

ــك إلـــى الانــخــفــاض الــكــبــيــر في  الــبــاحــثــون ذلـ
مــحــتــوى الــــدهــــون فــيــهــا، إذ تــعــتــبــر صبغة 
البنفسجي الأبيض محبة للدهون وتتخزن 

في الأنسجة الدهنية لأسماك. 
ــاغ ثـــاثـــيـــة المـــيـــثـــان مــحــفــزة  ــ ــبـ ــ وتـــعـــد الأصـ
لــأورام، وخاصة في الكبد والكلى والرئة، 
بــحــســب مــا كــشــفــت نــتــائــج تــجــارب أجــريــت 
على الفئران في إطار البرنامج الوطني لعلم 
 ،National Toxicology السموم في أميركا
ــة الــــــغــــــذاء والــــــــــدواء  ــئـ ــيـ لــــذلــــك تـــصـــنـــفـــهـــا هـ
الأميركية FDA بأنها غير آمنة فــي المــواد 
المعدة لاستهاك البشري )بحسب ما جاء 
فــي تقرير أصــدرتــه عــام 2007(، لكن وزارة 
ــيـــة فــي ردهــــا عــلــى »الــعــربــي  الـــزراعـــة الأردنـ
الــجــديــد« تــقــول إن تــلــك الأصــبــاغ لا تعتبر 
مـــحـــظـــورة فــــي الأردن، وخــــاصــــة الأخـــضـــر 
ــأن لــلــبــقــايــا ضــرراً  ــا بـ ــرارهـ ــم إقـ المــلــكــيــت، رغـ
ــان، محيلة المــســؤولــيــة  مــبــاشــراً عــلــى الإنـــسـ
فــي مــراقــبــة بقايا المــضــادات الحيوية على 
المؤسسة العامة للغذاء والـــدواء )حكومية 
تتمتع باستقال مالي وإداري(، وتضيف: 
ل  حوَّ

ُ
»عند دخــول الشحنات إلــى المملكة، ت

مــن الــجــمــارك إلـــى وزارة الـــزراعـــة للتحقق 
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